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الميزة البارزة في الإسلام هي أن طقوسه وشعائره تم تبنّيها من الشعائر الوثنيّة العربية التي كانت سائدة في تلك الفترة. ولإخفاء هذه الأصول الوثنيّة ، ادّعى مُحَمَّد أن الله أجاز أساساً هذه الشعائر. في الواقع ، تابع مُحَمَّد ، قبل وخلال وبعد بِعثته ، تأدية الشعائر الوثنيّة. فمثلاً ، يسجل حديث للبخاري أن مُحَمَّد ، قَبْل دعوته ، قدَّم الذبائح للآلهة الوثنيّة:
‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏سَالِمٌ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ ‏ ‏يُحَدِّثُ ‏‏عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهُ لَقِيَ ‏ ‏زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ‏ ‏بِأَسْفَلِ ‏ ‏بَلْدَحٍ ‏ ‏وَذَاكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الْوَحْيُ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏سُفْرَةً فِيهَا لَحْمٌ (كان الوثنيّون قد قدَّموها له) فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ (للوثنيّين) ‏إِنِّي لَا آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ وَلَا آكُلُ إِلَّا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ  {صحيح البخاري ، المجلّد 7-كتاب 67-رقم 407}
.
رغم أن ما ورد بين قوسين في الإقتباس السابق لم يتضمّنها النص العربيّ الأصلي ، يبقى من الواضِح أن مُحَمَّد أكل من الذبائح المقدَّمة إلى آلهة الوثنيين في حين أن زيد رفض أن يأكل منها. يظهر ذلك بوضوح في الإستشهادات التالية المأخوذة عن ف.إ. بيترز. فحسب حديث نقله زيد بن حارثة ، وقد كان حاضراً الحدث:
ذبح مُحَمَّد شاة لنُصبٍ من الأنصاب ثم شواها وحملها معه. ولاقانا زيد بن عمرو بن النفيل في الطرف الأعلى من الوادي ، وكان يوماً من أيام الحر في مَكَّة. لما التقينا حيّينا بعضنا بعضاً تحية عصور البرابرة. قال رسول الله: "لماذا أراك يا ابن عمر وقد بغضك شعبك؟"  قال "حصل هذا دون أن أكون سبباً لبغضهم ؛ وجدتهم يجمعون الألوهية بالله وكنت متردِّداً في الأمر. لقد أردت (أن أعبد الله حسب ) دين إبراهيم ..." قال رسول الله "أتريد طعاماً؟" قال "نعم." فوضع رسول الله أمامه (لحم الشاة). قال (زيد بن عمر): "لمن ذبحت يا مُحَمَّد ؟" قال "لِواحد من الأصنام." عندها قال زيد: "ما أنا آكل ما ذُبِح لإله غير الله"

يؤكد ابن الكلبيّ أيضاً أن مُحَمَّد قدَّم شاةً للعزى حسب "دين القوم."

يذكر "ألفرد غييوم" حديثاً سجَّله أول من كتب سيرة في الإسلام ، إبن إسحاق ، جاء فيه:

فحدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن زيد بن عمرو بن نفيل: إن كان لأول من عاب علي الأوثان، ونهاني عنها، أقبلت من الطائف ومعي زيد بن حارثة حتى مررت بزيد بن عمرو وهو بأعلى مكة وكانت قريش قد شهرته بفراق دينها حتى خرج من بين أظهرهم، وكان بأعلى مكة، فجلست إليه ومعي سفرة لي فيها لحم يحملها زيد بن حارثة من ذبائحنا على أصنامنا، فقربتها له، وأنا إلام شاب، فقلت: كل من هذا الطعام أي عم، قال: فلعلها أي ابن أخي من ذبائحكم هذه التي تذبحون لأوثانكم? فقلت: نعم، فقال: اما إنك يا ابن أخي لو سألت بنات عبد المطلب أخبرنك أني لا آكل هذه الذبائح، فلا حاجة لي بها، ثم عاب علي الأوثان ومن يعبدها ويذبح لها، وقال: إنما هي باطل لا تضر ولا تنفع، أو كما قال. قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما تحسست بوثن منها بعد ذلك على معرفة بها، ولا ذبحت لها حتى أكرمني الله عز وجل برسالته صلى الله عليه وسلم. {السيرة النبويّة لإبن إسحاق}
في الواقع ، استمرَّ انغماس مُحَمَّد في تأدية الشعائر الوثنيّة إلى حين دعوته النبويّة المزعومة. فمثلاً ، بعد لقائه المُفترض بجبريل ، يُسجِّل إبن إسحاق ما يلي:
فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره صنع كما كان يصنع، بدأ بالكعبة فطاف بها، فلقيه ورقة وهو يطوف بالكعبة، فقال ورقة: والذي نفس ورقة بيده ... {السيرة النبويّة لإبن إسحاق}
يجب أن نتذكَّر أنه ، في تلك الفترة من حياة مُحَمَّد ، لم يكن هناك أساساً من وحي يزعم أن ابراهيم واسماعيل هما من بنى الكعبة إذ أتى ذلك لاحِقاً. في ما خصَّ مُحَمَّد ، لم تكن الكعبة سوى نُصُب وثنيّ اُقيم تكريماً للآلهة الوثنيّة. 

أمر القرآن نفسه المسلمين بالإستمرار في مزاولة الشعائر الوثنية كجزءٍ من الدين:
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ {سورة البقرة 158:2}
يقول يوسف علي:

"المثابرة الصبورة في الإيمان ، وهي من الخِصال الحَميدة ، تقود إلى ذِكرِ أثرين رمزيّين لهذه الخِصال. إنهما تَلاّ الصفا والمروة الصغيران القريبان من بئر زمزم ، وقد استوعبتهما الآن مدينة مَكَّة. هنا ، حسب التراث ، صلَّت هاجر ، والدة الطفل إسماعيل ، من أجل الماء في الصحراء القاحِلة ، وفي بحثِها الدؤوب حول هذه التلال ، تمت الإستجابة لصلواتها فرأت نبع زمزم. لسوء الحظ ، كان الوثنيّون العرب قد نصبوا صنمين في هذا المكان ، أحدهما ذَكَر والثاني أُنثى ، وسببت طقوسهم المفرطة بالخرافات الإهانة للمسلمين الأوّلين. لقد تردّدوا في الطواف حول هذه الأماكن خلال الحج. وفي الحقيقة ، كان عليهم أن يعرِفوا أن الكعبة نفسها (وهي بيت الله) قد دنَّستها الأصنام ، لتُطهِّرها مُجدّداً نقاوة سيرة مُحَمَّد وتعاليمه. الأمثولة هي أن أقدس الأشياء يمكن تحويلها إلى أحطِّ الإستعمالات ؛ ولا يجب علينا بالضرورة تحريم ما أُسيء استعماله ؛ وإن كانت نوايانا وحياتنا نقيّة ، أدركها الله حتى ولو رَجَمَنَا البشر بداعي ترابطٍ شريرٍ جمعوه بأفعالنا ، أو بالقوم الذين نرتبط بهم ، أو بالأماكن التي تستدعي احترامنا."

رغم أنه ما من دليل يدعم أن هاجر كانت في مَكَّة أو أن زمزم كانت البئر الذي فجَّره الملاك بأعجوبة ، يُقِرّ علي أن تليّ الصفا والمروة كانا أساساً مقراً لإلهين وثنيّين. يوافق ذلك الحديث حين يقول أن المسلمين تردّدوا في الطواف بين هذين التلّين لإرتباطهما بالطقوس العربية الوثنيّة:
قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: {ن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}. فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما؟ فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول، كانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} (سورة البقرة 158:2)

كذلك:
حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن عاصم بن سليمان قال:  سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} (سورة البقرة 158:2)

تقاليد أخرى تبنَّاها الإسلام نذكر منها:

وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {سورة البقرة 196:2}.
يفسِّر يوسف علي ، يقول:
عندما أنزِلت هذه الآية ، كانت مَكَّة في أيدي أعداء الإسلام ، وكانت أَحكام القتال والحج متلازمة متداخِلة. لكن الإلهام كان ، كالعادة ، لظرف معيّنٍ ، وأيضاً للحالات الطبيعية. وانتقلت مَكَّة بعد فترة وجيزة من أيدي أعداء الإسلام.

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ {سورة البقرة 200:2}
نعود إلى يوسف علي:
بعد الحج ، أيام الوثنيّين ، إعتاد الحجيج أن يلتئموا جماعات تُنشد التمجيد للأسلاف. بما أن الحج بمجمله أصبح روحانياً في الإسلام ، كذلك اتخذ هذا التجمهر والإنشاد الطابع الروحاني. لقد أُوصي الحجيج بالبقاء ثلاث أيام بعد الحج فتكون للصلاة وتمجيد الله.

إذاً ، أمر الله المسلمين باحترام التقاليد الوثنيّة جنباً إلى جنب مع العرب الوثنيّين وأصنامهم الـ 360 . بعض هذه التقاليد تضمّنت تقبيل الحجر الأسود:
حدثنا أصبغ بن الفرج: أخبرني ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال:  رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة، إذا استلم الركن الأسود، أول ما يطوف: يخب ثلاثة أطواف من السبع {صحيح البخاري مجلد 2 – كتاب 26 – رقم 673}
حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن عمر رضي الله عنه:  أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال: إني أعلم أنك حجر، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. {صحيح البخاري مجلد 2 – كتاب 26- رقم 667 ؛ راجع كذلك رقم 675، 676، 678 ،680}
السبب وراء تردّد عُمَر في تقبيل الحجر الأسود هو أن العرب الوثنيّين اتّبعوا التقليد نفسه. لقد حافظ مُحَمَّد على هذا التقليد الوثنيّ ، وتردّد عمر باتباعه. لكنه ، لما رأى نبيّه يقبل الحجر ، توجب عليه العمل بالمثل.

يقول الشيخ الشعراوي :" تقبيل النيزك تقليد ثابت في الشريعة الإسلامية لأن مُحَمَّد فعل ذلك. ولا يجب التساؤل عن الحِكمة من وراء هذا العمل لأن هذا التقليد تعبير عن التعبّد رغم غموض الحكمة منه."

كذلك فإن التقاليد الإسلامية كالتجمّع يوم الجمعة والأشهر المقدّسة الأربعة هي من تقاليد ما قبل الإسلام:

فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {سورة التوبة 5:9}
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلِّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ {سورة التوبة 36:9-37}.
كتب أحدهم في موضوع متّصل بما سبق ، قال:
نقرأ في ’بلوغ الإرب في أحوال العرب’ :" الأشهر الحرام الأربعة ، رجب وذو القعدة وذو الحجّة ومحرّم ، أعتُبِرت أشهراً حراماً خلال الجاهلية. الغارات والثأر والحرب والقتال والنزاعات كلها كانت محرَّمة خلال هذه الأشهر. ولو التقى رجل عدوه قاتِل أبيه أو أخيه خلال هذه الأشهر ، لما تجادل معه ... خلال الأشهر الحرام ، كان القوم مقيَّدين ممنوعين عن القتال والإغارة ، وكان عليهم نزع رؤوس حِرابهم دلالة على أنهم سيتجنّبون القتال بأي ثمن." الواضح أن الإسلام أخذ تبجيل هذه الأشهر عن عرب ما قبل الإسلام ولم يُدخِل إلى العالم أي جديد.

المُثير للإهتمام أن مُحَمَّد أبطل الأمر الذي يحرِّم القتال في الأشهر الحرام كي يُعطي للمسلمين الحق بمقاتلة المشركين:
الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ {سورة البقرة 194:2}.
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {سورة البقرة 217:2}.
يحاول يوسف علي تبرير أمر الله بالإنتقام من الكافرين في الأشهر الحرام ، يقول:
حرام – ممنوع ، مقدّس. كان شهر الحجّ شهراً مقدّساً مُنِع فيه القتال حسب التقاليد العربية. وقد امتد منع القتال ليشمل الشهر الذي يسبِقه (ذو القعدة) والشهر الذي يليه (مُحَرَّم) ، حيث عُرِف مُحَرَّم بالشهر الحرام. كما مُنِع القتال أيضاً في شهر رجب. وإذا ما خرق الوثنيّون ، أعداء الإسلام ، هذه التقاليد وساروا إلى القتال في الأشهر الحرام ، كانت للمسلمين أيضاً الحرية بخرق هذه التقاليد ولكن بالقدر نفسه. كما أن أرض مَكَّة كانت أرضاً مقدَّسة وقد مُنِع القتال عليها. وإذا ما خرق أعداء الإسلام هذا التقليد ، كانت للمسلمين أيضاً حرّية العمل بالمِثل ولكن بالقدر نفسه. إن أي معاهدة تبقى عديمة الفائدة إذا لم يحترمها أحد الأطراف. ومن الضروري أن يُطَبَّق قانون المساواة. أو لعل تعبير المعاملة بالمثل مُعَبِّر بصورة أفضل.

عدم التسامُح والإضطهاد اللذان مارستهما عُصبة الوثنيّين في مَكَّة تسببا بالكثير من الأذى لرسول الإسلام الكريم وأتباعه الأوائل. لقد تحملوا بتواضع وصبرالمعذَّبين إلى أن سمح لهم المعظَّم بحمل السلاح والدفاع عن النفس. ثم عُنِّفوا لخرقهم تقاليد الأشهر الحرام ، عِلماً أنهم دُفعوا إلى القتال في تلك الفترة رغماً عنهم ودفاعاً عن أنفسهم. غير أن أعداءهم لم يدفعوهم إلى القتال فحسب ، بل تلاعبوا بضمائرهم ، إضطهدوهم وعائلاتهم ، أهانوهم في العلن وأنكروا الله ، منعوا المسلمين العرب من دخول المساجد المقدَّسة ونفوهم. لقد استحق هذا العنف وعدم التسامح تسمية أسوأ من الذبح.

قَبِل منطِق يوسف علي أن يُخطِئ المؤمنون ويخرقوا معاهدة مع الله إنتقاماً لأنفسهم. بتعبير آخر ، إهتمام الله بتدمير أعدائه فاق اهتمامه باتباع تعاليمه. يبقى الواقع أن خطأين لا يولِّدان فعلاً صحيحاً.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ  {سورة الجمعة 9:62-11}.
يفسِّر البيضاوي ، يقول:
سُمِّي الجمعة لاجتماع الناس فيه للصلاة. وكانت العرب تسمّيه العروبة. وقيل سماه كعب بن لؤي لاجتماع الناس فيه إليه. وأول جمعة جمعها رسول الله (صلعم).أنه لما قدِم المدينة نزل قِباء فأقام بها إلى الجمعة. ثم دخل المدينة وصلى الجمعة في وادٍ لبني سالم بن عوف.

وِفقاً لذلك ،
ردَّد كاتب بلوغ الإرب في أحوال العرب الكلامَ الذي سبق نفسه لكنه أضاف أن كعب بن لؤي كان يبشِّر في الجمع يوم الجمعة (مجلّد 1 ص.250). إذاً ، قدسيّة يوم الجمعة كانت تقليداً سابقاً للإسلام ، باشر به كعب بن لؤي ، ولم يكن وحياً من الله.

الحقيقة أيضاً أن صلوات المسلمين لم تكن هي الأخرى شيئاً فريداً ، بل نابعاً من الوثنيّة! يقول الكاتب المسلم محمد شكري العلوسي في كتابه بلوغ الإرب في أحوال العرب أن
للصابئة خمس صلوات توافق صلوات المسلمين الخمس. وقيل سبع صلوات: خمس صلوات توافق صلوات المسلمين من حيث الوقت (أي الصبح والظهر والعصر والمساء والعِشاء).والسادسة في نصف الليل والسابعة صلاة الضحى. ولهم الصلاة على الميت بلا ركوع ولا سجود. ويصومون ثلاثين يوماً شهراً هلالياً، وابتداء صومهم من ربع الليل الأخير إلى غروب قرص الشمس. وطوائف منهم يصومون شهر رمضان. ويستقبلون في صلواتهم الكعبة ويعظّمون مكة ويرون الحج إليها. ويحرمون الميتة والدم ولحم الخزير. ويحرمون من القرابات الزواج ما يحرم المسلمون (كتاب بلوغ الأرب في أحوال العرب جزء 2 فصل الصابئة).

ويُقِرُّ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني أن مُعظم التقاليد الإسلامية كانت في الواقع ممارسات وثنيّة:
كانت الجاهلية تفعل أشياء جاءت شريعة الإسلام بها، منها: أنهم كانوا لا يتزوجون الأم وبنتها. وكان أقبح شيء عندهم الجمع بين الأختين، وكانوا يعيبون المتزوج بامرأة أبيه ويسمّونه الضيزن. وكانوا يحجّون البيت ويعتمرون ويطوفون ويسعون ويقفون المواقف كلها ويرمون الحجار ويغتسلون من الجنابة. وكانوا يداومون على المضمضة والاستنشاق وتقليم الأظافر ونتف الأبط وحلق العانة والختان. وكانوا يقطعون يد السارق اليمنى (الملل والنحل للشهرستاني ج 2 باب آراء العرب في الجاهلية).

ولجعل الأمور أكثر تعقيداً ، كان الوثنيّون ، تماماً كالمسلمين ، يطوفون حول الكعبة سبع مرات ، ويتناسب هذا العدد مع عدد الكواكب التي أجلَّها الوثنيّون كآلهة ، وهي سبع. في تفسبره عن الوثنيّة في الجزيرة العربية ، يقول يوسف علي:
لكن النجوم السيّارة ، أو الكواكب ، كلُّ لها حركتها ، إذاً تأثيرها الخاص. كما عرفوها وفهموها ، كانت سبعٌ في عددها ، (1) و (2) القمر والشمس ، الجسمين الأكثر تأثيراً دون شك على المد والجزر ، الحرارة والحياة على كوكبنا ؛ (3) و (4) الكوكبان الداخليّان ، عُطارِد والزُهرة ، وهما نجمان صباحيّان مسائيان ، لا يتحرّكان بعيداً عن الشمس ؛ و(5)، (6) و(7) المرّيخ والمُشتري وزُحل ، الكواكب الخارجية التي يمكن أن تبتعد عن الشمس كثيراً في مدارها الإهليجي. الرقم 7 نفسه هو رقم تصوّفي كما هو مبيّن من 5526 إلى ل.إكس.ف.12
6. من الملاحظ أن الشمس والقمر والكواكب الخمسة الأخرى تتماثل كلُّ مع إله حيّ أو ألهة ، بخصائص وميزات خاصة.

من أين أتى علي بالإستنتاج أن الرقم 7 رقم تصوّفي؟ أمن الإنجيل المقدس وواقع ما جاء فيه أن الله استراح في اليوم السابع ، مبجّلاً إياه؟ (راجع سِفر التكوين 2:2-3). فلنقرأ الملاحظة 5526 ولنتبيّن الأمر:
"السماوات السبع." يُشير المعنى الحرفي إلى المدارات السبعة أو السماوات التي نراها مرسومة بوضوح في مسارات الكواكب السماوية في الفضاء حولنا... ونجد في الصور الشعرية سبع كواكب كروية تشكل السماء التحتيّة أو السماوات ، مع كرات سماوية أعلى تبلغ الذروة في السماء أو عرش الله المعظّم... يشير المعنى التصوّفي إلى مختلف الدرجات في المملكة الروحية أو السماوية ، ويكون الرقم 7 رمزاً تصوّفياً ، يتضمن العديد ويبقى عدداً أولياً ، وهو أكبر عدد أولي من رقم واحد.

من الواضح أن هناك تسع كواكب أو مدارات ، وليس سبع ، في مجرتنا وهذا خطأ في القرآن. والإعتقاد بوجود سبع مدارات ، إثنان منها للشمس والقمر ، نابع من المعتقدات الوثنية التي كانت منتشرة أيام مُحَمَّد كما يُقِرُّ بذلك علي نفسه في الإستشهاد السابق.
أخيراً ، بعد أن هاجم مُحَمَّد مَكَّة وانتصر على قبيلة قريش ، دخل الكعبة وحطَّم كل الأصنام والأيقونات. غير أن بعض الكتابات تقول أن مُحَمَّد وجد أيقونات مسيحية ليسوع ومريم وابراهيم فلم يحطّمها بل أبقى عليها سليمة.
(بعد فتح مَكَّة) كانت الجدران الداخلية للكعبة مغطاة ، إلى جانب أيقونة العذراء مريم والطفل يسوع ، ورسم رجل مسنٍّ قيل أنه إبراهيم ، كانت مُغطّاة برسوماتِ الآلهة الوثنيّة. واضعاً يده على الأيقونة كحماية لها ، أمر النبيّ عثمان بمحو كل الرسومات الأخرى ما عدا رسم إبراهيم.

... رسومات الأنبياء ورسومات الأشجار والملائكة. كان من بينها رسم لإبراهيم كرجلٍ مسنٍ ... ورسم ليسوع ابن مريم وأمه ورسم مع الملائكة.

يوم فتح مكة ، دخل النبي البيت (الكعبة ؛ الكاتب) وأرسل الفضل بن العباس بن عبد المطّلب ليأتي بالماء من بئر زمزم. ثم أمر بإحضار قِطع من القماش وتبليلها بالماء وغسل الرسومات ، كما تم. لكنه بسط يديه فوق رسم يسوع بن مريم وأمه وقال :"أزيلوا بالغسل كل الرسوم إلا ما هو تحت يديّ!" لكنه أخيراً أبعد يديه عن يسوع بن مريم وأمه.

لا تتوافق كل المصادر مع هذه الرواية. كتب ’أ. غييوم’ عن ترجمة لـ ’سيرة رسول الله’ لإبن إسحاق ، قال:
"أمر الرسول بإزالة كل الرسومات ما عدا رسومات يسوع ومريم."
وأضاف في الملاحظة : يظهر أن ابن هشام اقتطع ما كتبه ابن إسحاق واعتمد حديثاً متأخراً جاء فيه أن كل الرسومات قد أُزيلت. نجد سرداً مفصّلاً لهذا الحدث في الأزرقي 104-6.

رد الفعل الإسلامي التقليدي على هذه الإدعاءات هو اعتبار أن ابراهيم واسماعيل أوجدا هذه الطقوس بعد أن هاجر اسماعيل إلى مَكَّة مع أمه هاجر. وقائع الكتاب المقدس لا تُثْبِت هذه النظرية ؛ ليس هذا فحسب ، الحديث السديد نفسه يجعل من المستحيل أن يكون إبراهيم واسماعيل هما من بنى الكعبة:
سمعت أبا ذر رضي الله عنه قال:  قلت: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: (المسجد الحرام). قال: قلت: ثم أي؟ قال: (المسجد الأقصى). قلت: كم كان بينهما؟ قال: (أربعون سنة، ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله، فإن الفضل فيه. {صحيح البخاري - مجلد 4 – كتاب 55 – رقم 636}
يؤكد الحديث أن الكعبة بُنيت بعد موت إبراهيم واسماعيل بزمن طويل. لقد عاش إبراهيم حوالي العام 2000 قبل الميلاد وبُني هيكل سليمان حوالي 958-951 ق.م. يقتضي ما سبق ضمناً أن الكعبة بُنيت حوالي 998-991 ق.م. فإن كان مُحَمَّد على صواب ، كان القرآن على خطأ. لكن ، إذا كان القرآن على صواب في قوله أن ابراهيم واسماعيل بنيا الكعبة ، يكون الحديث على خطأ. فإذا كان هذا الحديث بالذات على خطأ ، تصبح مصداقية مجموعة الأحاديث برمتها موضع شك ، خاصة مجموعة البخاري التي تُعد أدق وأصدق المجموعات. كما أنه في رفض الحديث تدميرٌ للمعنى التاريخي للإسلام لأن أعمدته ودعوة مُحَمَّد النبوية وسيرته وزوجاته والخلفاء والحروب والفتوحات كلها أشياء لا نجدها إلا في الأحاديث الإسلامية. لا يذكر القرآن أسماء والدة مُحَمَّد ولا والده أو زوجاته أو أصحابه ألخ. باستثناء زيد. لكن ، حتى في هذا الموضوع ، لا يقدم القرآن معلومات مفصلة عن الهوية الدقيقة لزيد. هذه المعلومات لا نجدها إلا في الحديث.
ثانياً ، لم يكن إبراهيم أبداً ليضع صنماً أسود لذرّيته كي تقبّله ، خاصة على ضوء حقيقة أن ذريّته تلقّت أوامر إلهية تمنعها من إجلال أي شيء منظور:
فِي اليَوْمِ الذِي وَقَفْتَ فِيهِ أَمَامَ الرَّبِّ إِلهِكَ فِي حُورِيبَ حِينَ قَال لِي الرَّبُّ: إجْمَعْ لِي الشَّعْبَ فَأُسْمِعَهُمْ كَلامِي لِيَتَعَلمُوا أَنْ يَخَافُونِي كُل ألأَيَّامِ التِي هُمْ فِيهَا أَحْيَاءٌ عَلى ألأَرْضِ وَيُعَلِّمُوا أَوْلادَهُمْ. فَتَقَدَّمْتُمْ وَوَقَفْتُمْ فِي أَسْفَلِ الجَبَلِ وَالجَبَلُ يَضْطَرِمُ بِالنَّارِ إِلى كَبِدِ السَّمَاءِ بِظَلامٍ وَسَحَابٍ وَضَبَابٍ. فَكَلمَكُمُ الرَّبُّ مِنْ وَسَطِ النَّارِ وَأَنْتُمْ سَامِعُونَ صَوْتَ كَلامٍ وَلكِنْ لمْ تَرُوا صُورَةً بَل صَوْتاً. وَأَخْبَرَكُمْ بِعَهْدِهِ الذِي أَمَرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِ الكَلِمَاتِ العَشَرِ وَكَتَبَهُ عَلى لوْحَيْ حَجَرٍ. وَإِيَّايَ أَمَرَ الرَّبُّ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ فَرَائِضَ وَأَحْكَاماً لِتَعْمَلُوهَا فِي الأَرْضِ التِي أَنْتُمْ عَابِرُونَ إِليْهَا لِتَمْتَلِكُوهَا. فَاحْتَفِظُوا جِدّاً لأَنْفُسِكُمْ. فَإِنَّكُمْ لمْ تَرُوا صُورَةً مَا يَوْمَ كَلمَكُمُ الرَّبُّ فِي حُورِيبَ مِنْ وَسَطِ النَّارِ. لِئَلا تَفْسُدُوا وَتَعْمَلُوا لأَنْفُسِكُمْ تِمْثَالاً مَنْحُوتاً صُورَةَ مِثَالٍ مَا شِبْهَ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى شِبْهَ بَهِيمَةٍ مَا مِمَّا عَلى الأَرْضِ شِبْهَ طَيْرٍ مَا ذِي جَنَاحٍ مِمَّا يَطِيرُ فِي السَّمَاءِ شِبْهَ دَبِيبٍ مَا عَلى الأَرْضِ شِبْهَ سَمَكٍ مَا مِمَّا فِي المَاءِ مِنْ تَحْتِ الأَرْضِ. وَلِئَلا تَرْفَعَ عَيْنَيْكَ إِلى السَّمَاءِ وَتَنْظُرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومَ كُل جُنْدِ السَّمَاءِ التِي قَسَمَهَا الرَّبُّ إِلهُكَ لِجَمِيعِ الشُّعُوبِ التِي تَحْتَ كُلِّ السَّمَاءِ فَتَغْتَرَّ وَتَسْجُدَ لهَا وَتَعْبُدَهَا. {سِفر التثنية 10:4-19}
لذلك ، ما كان إله إبراهيم الحقيقيّ ليرسل حجراً أسود لأتباعه فيقبّلوه.
ثالثاً ، تمثال مريم والمسيح أمر ليست له سابقة في الكتاب المقدس لأن العهد القديم والمسيحيّين الأولين لم يُكَوِّنوا صوراً عن المسيح أو مريم. الوثنيّون الذين اعتنقوا المسيحيّة وأدخلوا العادات الوثنيّة ودمجوها بالكنيسة اعتمدوا هذه التقاليد بعد عدة قرون. هذا الإندماج هو تماماً ما فعله مُحَمَّد عندما صَهَر التقاليد العربية الوثنيّة مع نموذجه من التوحيد فخلق دين الإسلام.
في الختام يجب أن نقول أن مُحَمَّد بدأ وانتهى بدين وثنيّ مع فارقٍ وحيدٍ أنه أعاد تغليفه بمضمون توحيدي.
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